
مظاهرُ تكريم الإنسان في القرآن الكريم

، منها:
رٍ
ةِ أمو

دّ يظهر التكريمُ الإلهيُّ للإنسان في عِ

1 ـ الإنسان خليفة في الأرض:

كد القرآن الكريم أن الإنسان مخلوق كريم على الله، فقد خلق آدم بيديه، ونفخ فيه من روحه، وجعله في أ

الُوا ةً قَ يفَ لِ
 خَ

ضِ
 الأَرْ

فِي
لٌ  اعِ نِّي جَ

إِ
ةِ 

ئِكَ
لاَ  لِلْمَ

بُّكَ ذْ قَالَ رَ
إِ
 الأرض خليفة، تكريماً للإنسان، وجاء ذلك في حوار بديع، قال تعالى: }وَ

ونَ *{ ]البقرة: 30[. لَمُ ا لاَ تَعْ لَمُ مَ نِّي أَعْ
إِ
سُ لَكَ قَالَ  نُقَدِّ كَ وَ دِ مْ حَ

بِ
بِّحُ  نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ فِ يَسْ ا وَ يهَ دُ فِ سِ

نْ يُفْ ا مَ يهَ لُ فِ عَ أَتَجْ

2 ـ الإنسان محور الرسالات السماوية:

حف، وإنّ الله سبحانه وتعالى إنّ الإنسان هو المقصودُ غايةً وهدفاً في ابتعاث الرسل، واختيار الأنبياء، وإنزال الكتب والصُّ

ى، وإنّما تكفّل الذي جعل ادمَ خليفةً في الأرض، اقتضت حكمته ومشيئته ورحمته بالإنسان ألاّ يخلقه عبثاً، وألاّ يتركه سدً

بهدايته وإرشاده، وأخذ بيده إلى الطريق الأقوم، والمنهج الأمثل، وطمأنه منذ استقراره في الأرض أنه لن يدعه طعاماً سائغاً

كرمه لوساوس الشيطان، ولن يتركه نهباً للوهم، والخبط، والضلال، والشهوات، ولن يسلمه للجهالة والحيرة والضياع، وإنما أ

مْ
هِ
لَي فٌ عَ وْ لاَ خَ ايَ فَ عَ هُدَ

بِ
نْ تَ ىً فَمَ نِّي هُدَ تِيَنَّكُمْ مِ

ا يَأْ مَّ
إِ
 ا فَ يعً مِ ا جَ نْهَ وا مِ طُ

بِ
 نَا اهْ لْ بالهداية والرشاد بالتي هي أقوم، قال تعالى: }قُ

 اتَّبَعَ
نِ
 نِّي هُدىً فَمَ تِيَنَّكُمْ مِ

ا يَأْ مَّ
إِ
 وٌّ فَ دُ  عَ

ضٍ
 كُمْ لِبَعْ ضُ ا بَعْ يعً مِ ا جَ نْهَ ا مِ طَ

بِ
 زَنُونَ *{ ]البقرة: 38[. وقال تعالى: }قَالَ اهْ لاَ هُمْ يَحْ وَ

نكًا ةً ضَ يشَ عِ ى *{ }مَ مَ ةِ أَعْ يَامَ قِ
مَ الْ شُرُهُ يَوْ  نَحْ نكًا وَ ةً ضَ يشَ عِ نَّ لَهُ مَ

إِ
 ي فَ

رِ
كْ نْ ذِ رَضَ عَ نْ أَعْ مَ قَى *وَ لاَ يَشْ لُّ وَ لاَ يَضِ ايَ فَ هُدَ

ى *{]طه: 123 ـ 124[. مَ ةِ أَعْ يَامَ قِ
مَ الْ شُرُهُ يَوْ  نَحْ وَ

، هو الإنسان، بما يحقق له السعادة في الدنيا ، وتتابع الأنبياء، وأُنزلت الكتب، وكلّها تدور على محور واحدٍ وهكذا توالت الرسلُ

 مصالح الناس بجلب النفع لهم، ودفع المضارّ عنهم، فترشدهم إلى الخير، وتهديهم إلى سواء
ينِ
والآخرة، وجاءت الشرائع لتأم

رهم من الغواية والشرّ. فُ لهم طريق الخير، وتحذّ السبيل، وتدلّهم على البر، وتأخذ بيدهم إلى الهدى القويم، وتكشِ
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وجاءت الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلهـا، وتقليل المفـاسد وتعطيلها، فإنّ الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح،

أو لدرء المفاسد.

يم الإنسان في تشريع الأحكام: 8 ـ تكر

وهذا بابٌ واسعٌ يُغطي جميعَ الأحكام الشرعية، ويدفع لمعرفة العلة فيها والحكمة من تشريعها، ولذلك نضربُ بعض الأمثلة

فقط كنماذج:

أ ـ وجود الإنسان:

مٍ وْ لِكَ لآَيَاتٍ لِقَ
 ذَ

فِي
نَّ 

إِ
ةً  مَ رَحْ ةً وَ دَّ وَ نَكُمْ مَ لَ بَيْ عَ جَ ا وَ لَيْهَ

إِ
كُنُوا  ا لِتَسْ اجً كُمْ أَزْوَ سِ

نْ أَنْفُ لَقَ لَكُمْ مِ نْ آيَاتِهِ أَنْ خَ مِ قال تعالى: }وَ

ا {، أي: جنسكم اجً كُمْ أَزْوَ سِ
نْ أَنْفُ كَّرُونَ *{ ]الروم: 21[. أي: تأنسوا }مِ يَتَفَ

{،  أي: تواداً ةً مَ رَحْ ةً وَ دَّ وَ نَكُمْ مَ لَ بَيْ عَ جَ ا{أي تأنسوا بها،  فإنَّ المجانسة من دواعي التضامن والتعاون ، }وَ لَيْهَ
إِ
كُنُوا   } لِتَسْ

فِي
نَّ 

إِ
وتراحماً بعصمة الزواج بعد أن لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم،  }

كَّرُونَ *{ أي: في بدائع هذه الأفاعيل المتينة المبنية على الحكم البالغة مٍ يَتَفَ وْ لِكَ لآَيَاتٍ لِقَ
ذَ

ب ـ حقوق الأولاد:

{ ]التحريم.: 6[ أمر الله عزّ وجلّ في هذه الاية ارَةُ جَ حِ
الْ ا النَّاسُ وَ هَ قُودُ يكُمْ نَارًا وَ لِ

أَهْ كُمْ وَ نُوا قُوا أَنْفُسَ ينَ آمَ ذِ
ا الَّ قال تعالى: }يَاأَيُّهَ

هم النار بأفعالهم، وأهليهم بالنصح، والوعظ، والإرشاد، وهذا يتطلّب الالتزام التام بأحكام الشرع أمراً بأن يقي المؤمنون أنفسَ

ونهياً، وترك المعاصي، وفعل الطاعات، ومتابعة القيام بالأعمال الصالحة، وحث الزوجة والأولاد على أداء الفرائض، واجتناب

النواهي، ومراقبتهم المستمرة في ذلك.

ج ـ احترام إرادة الإنسان في العقود والتصرفات:
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ومن ذلك: إرشاد القرآن الكريم إلى كتابة المداينة بين الأطراف، ثم أمر بالإشهاد عليها، وبيّن الحكمة والغاية من ذلك: قال

ا اتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَ
لاَ يَأْبَ كَ  وَ

لِ
 دْ عَ الْ

بِ
اتِبٌ 

نَكُمْ كَ يَكْتُبْ بَيْ لْ اكْتُبُوهُ وَ ىً فَ مّ سَ  مُ
لٍ
 لَى أَجَ

إِ
 

نٍ
يْ دَ

بِ
تُمْ  ايَنْ ا تَدَ ذَ

إِ
نُوا  ينَ آمَ ذِ

ا الَّ تعالى: }يَاأَيُّهَ

وا دُ
هِ
 تَشْ اسْ ا{ ]البقرة: 282[. ثم قال تعالى: }وَ ئً يْ هُ شَ نْ سْ مِ خَ لاَ يَبْ بَّهُ وَ  اللَّهَ رَ

قِ
يَتَّ لْ قُّ وَ حَ هِ الْ لَيْ ي عَ ذِ

 الَّ
لِ
لِ يُمْ لْ يَكْتُبْ وَ لْ هُ اللَّهُ فَ لَّمَ عَ

نَى أَلاَّ أَدْ ةِ وَ
ادَ هَ مُ لِلشَّ وَ أَقْ هِ وَ

نْدَ اللَّ طُ عِ سَ لِكُمْ أَقْ
{ ]البقرة: 282[. ثم بين تعالى الحكمة والغاية، فقال: }ذَ الِكُمْ رِجَ

نْ   مِ
نِ
يْ يدَ

هِ
 شَ

ا{ ]البقرة: 282[. نَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَ كُمْ جُ لَيْ لَيْسَ عَ نَكُمْ فَ ا بَيْ يرُونَهَ دِ
ضِرَةً تُ ا ارَةً حَ  تِجَ

لاَّ أَنْ تَكُونَ
إِ
تَابُوا  تَرْ

كما أنّ الله حرّم الغشّ والاعتداء على أموال الآخرين، واغتصاب حقوقهم؛ لأن ذلك يخلّ بالكرامة السامية للطرفين، قال

ونَ *{ ]البقرة: لَمُ أَنْتُمْ تَعْ مِ وَ
ثْ
لإِ
ا

بِ
 

سِ
 النَّا

لِ
ا وَ نْ أَمْ ا مِ يقً

رِ
 كُلُوا فَ كَّامِ لِتَأْ حُ لَى الْ

إِ
ا  بِهَ

لُوا  تُدْ  وَ
لِ
 بَاطِ الْ

بِ
نَكُمْ  الَكُمْ بَيْ وَ كُلُوا أَمْ لاَ تَأْ تعالى: }وَ

{ ]النساء: 29[. كُمْ نْ  مِ
ضٍ
نْ تَرَا ارَةً عَ  تِجَ

لاَّ أَنْ تَكُونَ
إِ
 

لِ
 بَاطِ الْ

بِ
نَكُمْ  الَكُمْ بَيْ وَ كُلُوا أَمْ 188[. وقال تعالى: }لاَ تَأْ

لقد احترم الإسلام الإنسان، واعتبر إرادته أساساً في التعاقد، والتعامل حتى سبق تشريعات العالم في سلطان الإرادة العقدية،
أُ طَ عَ عن أمتي الخَ ثم اعتدّ بالإرادة الإنسانية في سائر التصرفات، وأبطل التصرفات التي تقع بالإكراه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رُفِ

هُوا عليه«، وجمع الحديث بين الخطأ والنسيان، والإكراه؛ لأنّ الإرادةَ مفقودةٌ حقيقةً في هذه الحالات،
رِ
والنسيانُ وما استُكْ

كما حرّم الإسلام أكل مال الإنسان إلا عن طيب نفسه.

د ـ العقوبات:

لَّكُمْ تَتَّقُونَ *{ ]البقرة: 179[. لقد حرص المشرّعُ الحكيم على التكريم  لَعَ
بِ

بَا  الأَلْ
لِي

يَاةٌ يَاأُو  حَ
صِ
ا صَ قِ

 الْ
فِي

لَكُمْ  قال تعالى: }وَ

الإنساني حتى في باب العقوبات، فقصد حفظ الدماء، والأنفس، والحياة عامة، وراعى الكرامة الإنسانية، فنصّ على الأشياء

ر منها، ورهب من ارتكابها، فإن حصل الخلل، ووقع الخطأ، أو العدوان والإثم، شرع العقاب الممنوعة والمحرمة، وحذّ

، ومنع المثلة والعدوان، واعتبر العقوبة تأديباً، وإصلاحاً وزجراً المناسبَ للجريمة بما لا يمسُّ كرامة الإنسان، فشرع القصاصَ

وردعاً.

وقد ورد في النصوص الشرعية أدلةً كثيرةً في رعاية الجانب الإنساني مع المتهم، والمجرم، والجاني، سواء في معاملته،

والتحقيق معه، أم في محاكمته، وتأمين حقوقه الإنسانية، ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه، أم في معاقبته، وتنفيذ الحكم

عليه بالسجن وغيره.
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ى فيها الناحية الإنسانية؛ لأنَّها ما شرعت أصلاً إلا لمصلحته، وإن الشريعة الغرّاء راعت راعً وبعد: فإنَّ جميع الأحكام الشرعية مُ

إنسانيةَ الإنسان بالأحكام الحكيمة العادلة المناسبة له قبل الولادة وبعدها، وسمت برعاية اليتيم والأطفال خاصة، ثم

الإنسان عامة، طوال فترة الحياة، ثم رعت شؤونه عند الموت، والتجهيز، والغسيل، والتكفين، والصلاة عليه، ومواراته التراب،

وعدم الاعتداء على الميت، أو إيذائه بكلمة، أو غيبة، أو بالجلوس

، مما يدركه الباحث في العلوم الشرعية والمتفقة في الفقه وأحكام على قبره، وهي أحكام إنسانية بكل ما في الكلمة من معنًى

الإسلام، كما يتجلّى لنا التكريم الإلهي للإنسان في كل صغيرة وكبيرة، وفي جميع شؤون الحياة وأطوار الإنسان؛ ليكون المكرَّم،

م عند الله، والخليفة في الأرض. ل، والمقدَّ والمفضَّ

3 ـ تكليف الملائكة بالسجود لآدم:

كد ذلك في السماء والجنات العلا، واقترن بالفعل والتطبيق، لم يقتصر الأمر الإلهي باختيار الإنسان خليفة في الأرض، بل تأ

وأعلن الله تعالى ذلك في الملأ الأعلى بإرادته عن خلق ادم، واتخاذه خليفة، وسجل ذلك في اللوح المحفوظ، وأنزله وحياً يتلى

ذْ
إِ
على البشر، ثم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لادم تعظيماً، واحتراماً له؛ لأنّ الإرادة الإلهية تعلقت باختياره، فقال تعالى: }

مْ ئِكَةُ كُلُّهُ
لاَ دَ الْمَ جَ ينَ *فَسَ دِ جِ

ا وا لَهُ سَ عُ قَ ي فَ نْ رُوحِ يهِ مِ تُ فِ خْ نَفَ يْتُهُ وَ وَّ ا سَ ذَ
إِ
  *فَ

ينٍ
 نْ طِ شَرًا مِ الِقٌ بَ

نِّي خَ
إِ
ةِ 

ئِكَ
لاَ  لِلْمَ

بُّكَ قَالَ رَ

نْ شَرًا مِ الِقٌ بَ
نِّي خَ

إِ
ةِ 

ئِكَ
لاَ  لِلْمَ

بُّكَ ذْ قَالَ رَ
إِ
 ينَ *{ ]ص: 71 ـ 74[. وقال تعالى: }وَ

رِ
 كَافِ نَ الْ كَانَ مِ بَرَ وَ تَكْ إِبْلِيسَ اسْ

لاَّ 
إِ
ونَ * عُ مَ أَجْ

وا لَهُ عُ قَ ي فَ نْ رُوحِ يهِ مِ تُ فِ خْ نَفَ ينَ * وَ دِ جِ
ا وا لَهُ سَ عُ قَ ي فَ نْ رُوحِ يهِ مِ تُ فِ خْ نَفَ يْتُهُ وَ وَّ ا سَ ذَ

إِ
  *فَ

نٍ
نُو سْ  مَ

إٍ
 مَ نْ حَ  مِ

لٍ
ا لْصَ صَ

ينَ *{]الحجر: 28 ـ 31[. دِ جِ
ا عَ السَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَ

لاَّ 
إِ
ونَ * عُ مَ مْ أَجْ ئِكَةُ كُلُّهُ

لاَ دَ الْمَ جَ ينَ * فَسَ دِ جِ
ا سَ

وكرّر القرآن الكريم هذا الأمر، وهذه القصة في عدة سور قرآنية لتذكير الإنسان بفضل الله تعالى أولاً، وليعرف مكانته من

الوجود والكون ثانياً، وليحذره من غواية إبليس ثالثاً.

4 ـ تفضيل الإنسان عن سائر المخلوقات:

يِّبَاتِ نَ الطَّ نَاهُمْ مِ زَقْ رَ  وَ
رِ
 بَحْ الْ بَرِّ وَ   الْ

فِي
نَاهُمْ  لْ مَ حَ مَ وَ  آدَ

نِي
نَا بَ لَقَدْ كَرَّمْ صرّح القرآن الكريم بهذا التفضيل والتكريم، قال تعالى: }وَ

يلاً { ]الإسراء: 70[. ضِ
نَا تَفْ لَقْ نْ خَ مَّ  مِ

يرٍ
 ثِ

لَى كَ نَاهُمْ عَ لْ ضَّ فَ وَ

5 ـ تسخير ما في الكون للإنسان:
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{ ]لقمان: 20[. نَةً بَاطِ رَةً وَ اهِ هُ ظَ مَ كُمْ نِعَ لَيْ بَغَ عَ أَسْ  وَ
ضِ
 الأَرْ

فِي
ا  مَ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

فِي
ا  رَ لَكُمْ مَ خَّ ا أَنَّ اللَّهَ سَ قال تعالى: }أَلَمْ تَرَوْ

وصرّح القرآن الكريم بأنّ الله تعالى خلق الأنعام، وملَّكها للإنسان، ثم ذلّلها له للركوب، والأكل، والمنافع، والمشارب، قال

ا يهَ مْ فِ لَهُ كُلُونَ *وَ ا يَأْ نْهَ مِ مْ وَ ا رَكُوبُهُ نْهَ مِ
مْ فَ ا لَهُ نَاهَ لَّلْ ذَ الِكُونَ * وَ ا مَ مْ لَهَ ا فَهُ امً ينَا أَنْعَ لَتْ أَيْدِ مِ

ا عَ مَّ مْ مِ نَا لَهُ لَقْ ا أَنَّا خَ لَمْ يَرَوْ تعالى: }أَوَ

كُرُونَ *{ ]يس: 71 ـ 73[. لاَ يَشْ بُ أَفَ
رِ
ا شَ مَ عُ وَ نَافِ مَ

ه وأسراره، والانتفاع به في الحياة. ه القرآن الكريم الإنسان إلى البحث في الكون، والتعرف على خواصّ ووجّ

ا{ ]النحل: ونَهَ بَسُ يَةً تَلْ لْ هُ حِ نْ وا مِ جُ
رِ
 تَخْ تَسْ يًّا وَ

رِ
 ا طَ مً هُ لَحْ نْ كُلُوا مِ رَ لِتَأْ بَحْ رَ الْ خَّ ي سَ ذِ

وَ الَّ هُ فقال تعالى عن الثروة المائية: }وَ

ا بِهً
ا تَشَ انَ مُ الرُّمَّ يْتُونَ وَ الزَّ كُلُهُ وَ ا أُ فً لِ

تَ خْ عَ مُ الزَّرْ لَ وَ النَّخْ اتٍ وَ رُوشَ عْ يْرَ مَ  غَ اتٍ وَ رُوشَ عْ نَّاتٍ مَ أَ جَ ي أَنْشَ ذِ
وَ الَّ هُ 14[. وقال تعالى: }وَ

ينَ *{ ]الأنعام: 141[. سْرِفِ
 بُّ الْمُ نَّهُ لاَ يُحِ

إِ
فُوا 

سْرِ
لاَ تُ هِ وَ ادِ صَ مَ حَ هُ يَوْ قَّ آتُوا حَ رَ وَ ا أَثْمَ ذَ

إِ
رِهِ 

 نْ ثَمَ بِهٍ كُلُوا مِ
ا تَشَ يْرَ مُ  غَ وَ

ونَ يحُ
رِ
ينَ تُ الٌ حِ مَ ا جَ يهَ لَكُمْ فِ كُلُونَ *وَ ا تَأْ نْهَ مِ عُ وَ نَافِ مَ ءٌ وَ فْ ا دِ يهَ ا لَكُمْ فِ لَقَهَ امَ خَ الأَنْعَ وقال تعالى عن الثروة الحيوانية: }وَ

يرَ مِ حَ الْ الَ وَ غَ
بِ
 الْ يْلَ وَ خَ الْ يمٌ *وَ وفٌ رَحِ بَّكُمْ لَرَؤُ نَّ رَ

إِ
 

سِ
قِّ الأَنْفُ بِشِ

لاَّ 
إِ
يهِ  وا بَالِغِ

دٍ لَمْ تَكُونُ
لَى بَلَ

إِ
الَكُمْ  لُ أَثْقَ مِ تَحْ ونَ *وَ سْرَحُ ينَ تَ حِ وَ

ونَ *{ ]النحل: 5 ـ 8[. لَمُ ا لاَ تَعْ لُقُ مَ يَخْ ينَةً وَ
زِ
 ا وَ كَبُوهَ تَرْ لِ

نَّ
إِ
 

بِ
 يْ غَ الْ

بِ
لَهُ  رُسُ صُرُهُ وَ  نْ يَنْ لَمَ اللَّهُ مَ لِيَعْ  وَ

سِ
 لِلنَّا

عُ نَافِ مَ يدٌ وَ دِ
يهِ بَأْسٌ شَ يدَ فِ دِ حَ نَا الْ أَنْزَلْ وقال تعالى عن الثروة الصناعية: }وَ

ا مَ
بِ
نِّي 

إِ
ا  الِحً لُوا صَ مَ اعْ سَّرْدِ وَ  ال

فِي
رْ  قَدِّ اتٍ وَ غَ

بِ
ا لْ سَ مَ  اعْ

نِ
يدَ * أَ دِ حَ أَلَنَّا لَهُ الْ زٌ *{ ]الحديد: 25[. وقال تعالى: }وَ ي

زِ
 يٌّ عَ وِ

 اللَّهَ قَ

يرٌ *{ ]سبأ: 10 ـ 11[. لُونَ بَصِ مَ تَعْ

يم الإنسان بالعقل: 6 ـ تكر

ا فالعقل هو الأداة الكبرى للمعرفة، ويتفرّع عنه التفكير، والإرادة، والاختيار، وكسب العلوم؛ لذلك كان الإنسانُ مسؤولاً عمّ

ولاً *{ ]الإسراء: 36[. ؤُ سْ هُ مَ نْ كَ كَانَ عَ ئِ
ادَ كُلُّ أُولَ ؤَ فُ الْ صَرَ وَ بَ الْ عَ وَ مْ نَّ السَّ

إِ
لْمٌ  بِهِ عِ

ا لَيْسَ لَكَ  فُ مَ لاَ تَقْ يصدر عنه، قال تعالى: }وَ
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وعدّ القرآن الكريم الإنسانَ الذي يعطل حواسه وعقله أضلّ من الأنعام والحيوان؛ لأن لديه وسائل المعرفة، لكنه عطلها عما

لُونَ *{ ]الأنفال: 22[. وقد تعدّدت الآيات القرآنية قِ ينَ لاَ يَعْ ذِ
بُكْمُ الَّ مُّ الْ هِ الصُّ

نْدَ اللَّ آبِّ عِ وَ شَرَّ الدَّ نَّ 
إِ
خلقت له. قال تعالى: }

نَّ
إِ
صراحةً وإشارةً في مخاطبة العقل، ودعوته للتفكير، والنظر والبحث في الكون، وجعل التفكير فريضة إسلامية. قال تعالى: }

مْ
هِ

بِ
نُو لَى جُ عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ يَامً كُرُونَ اللَّهَ قِ ينَ يَذْ ذِ

 *الَّ
بِ

بَا  الأَلْ
لِي

 لآَيَاتٍ لأِو
رِ
ا النَّهَ  وَ

لِ
فِ اللَّيْ

لاَ تِ
اخْ  وَ

ضِ
الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

قِ
لْ  خَ

فِي


 *{ ]آل عمران: 190 ـ 191[. وقال
رِ
ابَ النَّا ذَ نَا عَ قِ

انَكَ فَ حَ بْ لاً سُ ا بَاطِ تَ هَذَ لَقْ ا خَ بَّنَا مَ  رَ
ضِ
الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

قِ
لْ  خَ

فِي
كَّرُونَ  يَتَفَ وَ

لُونَ قِ مٍ يَعْ وْ لِكَ لآَيَاتٍ لِقَ
 ذَ

فِي
نَّ 

إِ
ا  تِهَ وْ دَ مَ بِهِ الأَرْضَ بَعْ

 
يِي

 يُحْ اءً فَ اءِ مَ مَ نَ السَّ نَزِّلُ مِ يُ ا وَ عً مَ طَ ا وَ فً وْ بَرْقَ خَ  يكُمُ الْ
رِ
نْ آيَاتِهِ يُ مِ تعالى: }وَ

عُ النَّاسَ فَ ا يَنْ مَ
بِ
 
رِ
 بَحْ  الْ

فِي
ي 

رِ
  تَجْ

تِي
كِ الَّ

لْ فُ الْ  وَ
رِ
ا النَّهَ  وَ

لِ
فِ اللَّيْ

لاَ تِ
اخْ  وَ

ضِ
الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

قِ
لْ  خَ

فِي
نَّ 

إِ
*{]الروم: 24[ وقال تعالى: }

يْنَ  بَ
رِ
 خَّ سَ  الْمُ

بِ
ا حَ السَّ  وَ

حِ
يَا يفِ الرِّ

صْرِ
تَ آبَّةٍ وَ نْ كُلِّ دَ ا مِ يهَ بَثَّ فِ ا وَ تِهَ وْ دَ مَ بِهِ الأَرْضَ بَعْ

يَا  أَحْ اءٍ فَ نْ مَ اءِ مِ مَ نَ السَّ ا أَنْزَلَ اللَّهُ مِ مَ وَ

يلٌ خِ
نَ عٌ وَ رْ زَ  وَ

بٍ
نَا نْ أَعْ نَّاتٌ مِ جَ رَاتٌ وَ

وِ
ا تَجَ عٌ مُ طَ  قِ

ضِ
 الأَرْ

فِي
 لُونَ *{]البقرة: 164[ وقال تعالى: }وَ قِ مٍ يَعْ وْ  لآَيَاتٍ لِقَ

ضِ
الأَرْ اءِ وَ مَ السَّ

لُونَ *{]الرعد: 4[. قِ مٍ يَعْ وْ لِكَ لآَيَاتٍ لِقَ
 ذَ

فِي
نَّ 

إِ
 

لِ
كُ  الأُ

فِي
 

ضٍ
 لَى بَعْ ا عَ هَ ضَ لُ بَعْ نُفَضِّ دٍ وَ احِ اءٍ وَ بِمَ

قَى   يُسْ
نٍ
ا وَ نْ يْرُ صِ  غَ انٌ وَ وَ نْ صِ

وآيات كثيرة تثيرُ العقلَ وتحثّه، وتؤدي بالعقل إلى الإيمان بالله تعالى، واليقين بأنّه الخالق المدبر.

احترم الإسلام الإنسان، واعتبر إرادته أساساً في التعاقد، والتعامل حتى سبق تشريعات العالم في سلطان الإرادة العقدية، ثم

اعتدّ بالإرادة الإنسانية في سائر التصرفات، وأبطل التصرفات التي تقع بالإكراه

كّده القرآن الكريم بنفي وبالمقابل إذا فشل العقل في أداء هذه الوظيفة فقد وجوده، وسلب الإنسان إنسانيته، وهذا ما أ

قُ العقل عن الكفار، وحكم عليهم بأنّهم لا يعقلون، وذلك لعدم الاستفادة من السمع والبصر للانتفاع من آيات الكون التي تنطِ

بوجود الله تعالى، وتوجب طاعته، وعندئذٍ ينسلخ الكافر من إنسانيته، ويتساوى بالحيوان ثم ينحدر عنه، قال تعالى: }أَرَأَيْتَ

لُّ امِ بَلْ هُمْ أَضَ لاَّ كَالأَنْعَ
إِ
نْ هُمْ 

إِ
لُونَ  قِ ونَ أَوْ يَعْ عُ مَ ثَرَهُمْ يَسْ كْ بُ أَنَّ أَ سَ يلاً * أَمْ تَحْ كِ هِ وَ لَيْ أَنْتَ تَكُونُ عَ اهُ أَفَ وَ هُ هَ لَهَ

إِ
ذَ  نْ اتَّخَ مَ

يلاً *{]الفرقان: 43 ـ 44[.
بِ
 سَ

يم الإنسان بالأخلاق والفضائل: 7ـ تكر
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تظهر كرامة الإنسان والدعوة إلى تكريمه بدعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة، وترغيب الفرد والمجتمع بمعالي الأمور،

والتسامي عن المادة، والحض على الخير والفضيلة بين الناس؛ لذلك وصف القرآن الكريم نبيَّه محمداً صلى الله عليه وسلم بأعلى أوسمةِ

مَ مكارمَ يمٍ *{ ]القلم: 4[. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »إنما بُعثتُ لأتمِّ ظِ
 عَ

قٍ
لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ

إِ
 الفخار والثناء، فقال تعالى: }وَ

الأخلاق«.

بِرِّ، والرحمة، والإخاء، والمودة، والتعاون، والوفاق، والصدق، والإحسان، ووفاء الوعد، وأداء


فدعا الإسلامُ الناسَ جميعاً إلى ال

الأمانة، وتطهير القلب، وتخليصه من الشوائب، كما دعا إلى العدل والمسامحة والعفو، والمغفرة والصبر والثبات، ودعا إلى

ثَّ على النصيحة وغير ذلك من مكارم الأخلاق والفضائل، والأخلاق الفاضلة تزين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحَ

ر الحياة البشرية ، وتُعلي شأنها، وتُنسق بين أفرادها، وتصون العلاقات الجماعية، وتوجهها إلى الخير والكمال، لتصوّ الإنسانيةَ

لُقي والاجتماعي. في أجمل صورها، وأحسن أحوالها، وتتجنّب الرذيلة، والفساد الخُ
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